
السلام في أفغانستان لا يعني الاستسلام..
حوار مع أحمد مسعود

, سبتمبر  | كتبه لين أودونيل

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بينمــا تحــاول طالبــان إحكــام قبضتهــا علــى أفغانســتان، يبــدو أن التــاريخ ســيُعيد نفســه. يظــل وادي
بنجشير، شمال شرق كابول، الجزء الوحيد من البلاد غير الخاضع لسيطرة المتطرفين مع أنه ظل قيد

الحصار لفترة طويلة وقُطعت عنه الاتصالات، إلى جانب استمرار القتال العنيف في ضواحيه.

في هذه المنطقة التي تقع في التلال المرتفعة لجبال هندوكوش، يسير أحمد مسعود على خطى والده
– المشهور بقبعة باكول الصوفية – من خلال إثبات نفسه كزعيم لحركة مقاومة ناشئة ضد طالبان.
كد والده أحمد شاه مسعود، أحد قادة التحالف الشمالي، أن وادي بنجشير لم يخضع في السابق، أ
لحكم طالبان خلال فترة حكمهم الممتدة بين -، علما بأنه اغتيل على يد عناصر تنظيم

القاعدة قبل يومين من حدوث هجمات  أيلول/ سبتمبر. ويريد ابنه إبقاء شرارة المقاومة متقدةً.

يدعي مسعود أنه لم يتلق أي دعم خارجي، ولكن يوم الجمعة دعا السناتور
يان، إلى اعتراف الولايات المتحدة ليندسي جراهام والنائب مايك والتز، الجمهور
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بمسعود ونائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح كحكومة شرعية
لأفغانستان.

أعلن مسعود أن الوادي يمثل ملاذًا آمنًا من حكام البلاد الجدد العنيفين، مؤكدًا أنه يفعل ذلك بناءً
علـى طلـب مـن شعـب الطاجيـك المسـتقل الأبي الـذي أبقـى الـوادي منيعًـا بشكـل فعّـال أمـام معظـم
الغرباء منذ المفاوضات التي أجرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار صفقة مع طالبان في
سنة ، التي ساهمت في إضفاء بعض الشرعية عليهم وتقويض الحكومة الأفغانية والجيش،

وأدت إلى انتصار المتمردين في  آب/ أغسطس.

أعرب متمردو بنجشير، الذين يطلقون على أنفسهم اسم “جبهة المقاومة الوطنية”، أن لديهم عدة
آلاف مـــن المقـــاتلين بالإضافـــة إلى المعـــدات عســـكرية لخـــوض معركتهـــم مـــن أجـــل الحصـــول علـــى
استقلالهم. وقد وصلت المفاوضات مع طالبان من أجل ضمان مقاعد في الحكومة المستقبلية إلى

طريق مسدود، نظرًا لعدم استعداد أي من الجانبين لتقديم تنازلات.

يدعي مسعود أنه لم يتلق أي دعم خارجي، ولكن يوم الجمعة دعا السناتور ليندسي جراهام والنائب
يان، إلى اعتراف الولايات المتحدة بمسعود ونائب الرئيس الأفغاني السابق أمر مايك والتز، الجمهور
الله صالح كحكومة شرعية لأفغانستان. ويعمل صالح أصيل بنجشير مع جبهة المقاومة، ومنذ عودته

إلى الوادي في  آب/ أغسطس أعلن نفسه الرئيس الشرعي للبلاد.

ردّ مسعود على أسئلة مجلة “فورين بوليسي” قبل قطع الاتصالات عن بنجشير خلال عطلة نهاية
كد أنه لا يرغب في اندلاع حرب أهلية بل يريد إرساء حكومة تمثيلية كاملة، الأسبوع. وخلال المقابلة، أ
وترسـيخ العدالـة والمسـاواة لجميـع المجموعـات العرقيـة والدينيـة في أفغانسـتان، ووضـع حـدّ للتـدخل
الخارجي. وتجدر الإشارة إلى أن إجاباته عبر البريد الإلكتروني، التي أثبتت مجلة “فورين بوليسي” أنها

شرعية، قد تم تعديلها بشكل طفيف من أجل توضيحها بشكل أفضل.

ين بــوليسي: بعــد أن ســيطرت طالبــان فــور
علـى كـابول ومعظـم أفغانسـتان، وأعلنـت
البلاد إمــارة إسلاميــة، مــا هــي خططــك في



الوقت الراهن؟
أحمد مسعود: تتمثل خطتي في السعي لتحقيق السلام أولاً وإيجاد طريقة لتجنب الحرب والصراع.
لقد ناضلنا طوال الخمسين عامًا الماضية من أجل السلام، لكن الحرب كانت دائمًا مفروضة علينا.
مع ذلك، لا يعني فرض السلام الاستسلام والسماح باستمرار الممارسات القائمة على الظلم وعدم
المساواة في أفغانستان. إذا كانت طالبان مستعدة للتوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة التي يجب أن
تكون غير مركزية ومتساوية، عندها يمكننا التحرك نحو تسوية مقبولة للجميع. ولن نقبل بأقل من

هذا، وسنواصل نضالنا ومقاومتنا حتى نحقق العدل والمساواة والحرية.

ــــذي تتلقــــاه لمواصــــلة ــــدعم ال مــــا هــــو ال
المقاومـة؟ هـل تعتقـد أن شعـب أفغانسـتان

سيدعمك؟ إذا كان الأمر كذلك، لماذا؟
أحمد مسعود: أنا أحظى بدعم شعبي. ولن يسمح شعبنا للمعتدين بغزو مقاطعتهم أو إخضاعهم.
لهـذا السـبب، طلـب مـني النـاس حشـد القـوات قبـل سـنتين، وتحديـدا بتـاريخ الخـامس مـن أيلـول/
ســبتمبر ، عنــدما علمــوا بعمليــة السلام في الدوحــة (وهــي صــفقة توســطت فيهــا إدارة ترامــب
وكـاد أن ينهيهـا الهجـوم الـذي اسـتهدف قاعـدة عسـكرية أمريكيـة في كـابول في الخـامس مـن أيلـول/
سـبتمبر ، الـذي أسـفر عـن مقتـل حـوالي  شخصًـا، مـن بينهـم جنـدي أمريـكي) والـتي كـانت
ســتؤدي في النهايــة إلى الوضــع الحــالي. لهــذا الســبب، لم تكــن المقاومــة لتتشكــل في هــذا الــوادي لــولا

الدعم الذي تلقيته من شعبي.

الســؤال: هــل تعتقــد أنــه مــن الصــواب أن
تدخل أفغانستان حربًا أهلية مرة أخرى؟

أحمــد مســعود: أنــا لا أعتــبر مــا يحــدث حربًــا أهليــة. فهــذه الحــرب فُرضــت علينــا مــن قبــل مجموعــة
مدعومــة مــن عــدة دول وليــس حركــة وطنيــة مســتقلة. وإذا كــانت طالبــان علــى اســتعداد لتقاســم
السلطة مع الجميع ومستعدة لإرساء العدل ومنح الأفغانيين حقوقًا وحريات متساوية، سأستقيل



وأترك السياسة.

يتخذ هذا الصراع أبعادًا إقليمية وعالمية. بعبارة أخرى، تستغل دول المنطقة أفغانستان في منافساتها
ــوكلاء للقتــال ضــد بعضهــم البعــض في مــع بعضهــا البعــض، وهــي أيضًــا علــى اســتعداد لتمويــل ال
أفغانســتان نيابــة عنهــم. ويتمثــل البعــد العــالمي لهــذه الحــرب في عــودة ظهــور الإرهــاب الــدولي، الــذي
أصــبح الكفــاح ضــده بمثابــة كفــاح عــالمي. ولهــذا نؤكــد علــى حاجــة المجتمــع الــدولي لمواصــلة مساعــدة

أفغانستان.

في الواقــع، كــانت أفغانســتان ساحــة قتــال
بالوكالــــة لســــنوات عديــــدة بين باكســــتان
والهنـد وإيـران والمملكـة العربيـة السـعودية
والصين والولايات المتحدة. ما هو تحليلك

لمستقبل أفغانستان الجيوسياسي؟
أحمد مسعود: لقد تغيرت خارطة التحالفات في السنوات القليلة الماضية. فقد دفعت الحكومة (التي
يمثلهـا الرئيـس الأفغـاني المخلـوع أشرف غـني) العديـد مـن دول المنطقـة إلى الوقـوف في صـف طالبـان.
فقد استفزت جيراننا وأثارت عداءهم من خلال خطابها القومي العرقي وسياساتها المائية، ليصبحوا

كثر من طالبان. مقربين أ

أما السبب الآخر الذي جعلهم يتقربون من طالبان هو قدرتهم على إلحاق الضرر بالولايات المتحدة
وبحلف شمال الأطلسي من خلال دعم التمرد. ومن جهتها، تنظر الصين إلى طالبان على أنها عامل
اســتقرار، وتعتــبر أفغانســتان دولــة يمكــن أن تكــون بمثابــة جسر بــري يربطهــا بــإيران بســهولة. وتعتقــد
الصين أن ارتباطهــا بــإيران ســيمكنها مــن تحــدي الولايــات المتحــدة ومــن ممارســة نفوذهــا في الــشرق
الأوسط وشمال إفريقيا. لهذا السبب، تستعد الصين لإعادة الاعتراف بحركة طالبان ودعمها. وأنا لا

أعتبر ذلك حربا أهلية.



هل تتلقى دعما من أي دولة؟ هل تتلقى
تمويلا من خا الدولة؟

أحمد مسعود: أنا لا أتلقى أي مساعدة من أي دولة أجنبية.

مــا هــي تطلعاتــك في مــا يتعلــق بمســتقبل
أفغانستان؟

آمل أن تتو السلطة والموارد بالتساوي في أفغانستان، وأن يتمتع فيها المواطنون بجميع حقوقهم
يــاتهم، وأن تتحقــق فيهــا العدالــة الاجتماعيــة، ويتــم إحيــاء الإسلام العقلاني، وتتعــزز التعدديــة وحر
السياسية والثقافية، ويجري إرساء الديمقراطية. أعتقد أنه لا يزال هناك أمل في أن يتحقق كل هذا

في المستقبل وأن المقاومة ستكون قادرة على تحقيق حلم والدي في أفغانستان.

المصدر: فورين بوليسي
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